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 ”بدايــــة خضــــراء لعالــــم كان ملوّنــــا“ 
عنــــوان مُقتبــــس من اســــم لوحــــة للفنان 
التشكيلي السوري عبدالحميد فياض. أما 
العنوان الأصلي الذي وضعه لتلك اللوحة 
والمتناقضــــة/ تعبيريتهــــا  فــــي  الحــــادة 
الفاعلــــة في توظيف اللون بأســــلوب غير 
تقليــــدي فهو ”بداية خضــــراء لعالم ليس 
ملوّنــــا“. عمل فني يمكننا اعتباره مفتاحا 
لعالمــــه الأخضــــر الغرائبي/الفوســــفوري 
المشُــــبع بالمعنــــى والحار حرارة العشــــب 
فــــي يــــوم صيفي لــــم يعــــرف النســــمات 

الملُطفة.
أخضــــر الفنان هو أكثــــر من لون. هو 
أبعــــد مــــن حالــــة ظاهريــــة تلوينيــــة. إنه 
أشــــبه بمادة محسوســــة أولى كـ“الطين“. 
طــــين أخضــــر منزلق تحصّل علــــى هيئته 

”الانزلاقيــــة“ من التموجــــات الداكنة لبقع 
”عفنيــــة“ لا زالت تحتفــــظ برطوبتها، نمت 
وتزحلقــــت على أجســــاد شــــخوصه وفي 
فضــــاء لوحتــــه حينما يطغــــى عليها هذا 

الأخضرالخاص جدا.
طين أخضــــر تملح بأســــاطير الفرات 
وجــــفّ وتحجّر فــــي أتون الألم الســــوري 
الذي سكن عاطفة وعقل الفنان. تكوّنت من 
هذا الطين التراثي والمعاصر في الآن ذاته 
شــــخوصه بشــــكل عام وإن ظهرت شكليا 

بألوان أخرى كالأحمر والأصفر.
حتــــى قبيــــل حلــــول أخضــــر الفنان 
الاســــتثنائي بــــرز هــــذا التحجّــــر المذُهل، 
خاصــــة في لوحاتــــه التــــي أنتجها خلال 
وبُعيد الحرب الســــورية ليعبّر من خلالها 
عــــن المآســــي التي تعــــرّض لها الإنســــان 
السوري، بداية بأهل محافظة الرقة، التي 
ســــبّبت له، أي لهذا الإنســــان، تصدّعا في 
بنيانــــه المتُماســــك. فتخلَقــــت التشــــقّقات 
اللونيــــة على قماش لوحة الفنان مُشــــكّلة 

ملامح جديدة لوجوه كل من رسمه إن كان 
امرأة أو رجلا.

وبــــدأت شــــيئا فشــــيئا تظهــــر الكتل 
العضليــــة، ولكن المسُــــطَحة في أجســــاد 
شخوصه المرسومة التي شــــبعها بألوان 
صارخة فاكتنزت زخما ضاعفت من حدّته 
التدرجات اللونية للظــــلال الدرامية التي 
أســــدلها فياض بتقشــــف ملحــــوظ. ظلال 
نحت بها تباعد الأجساد المنهكة، وتلاقيها 

العبثي في آن واحد.
أجســــاد مضغوطة وكثيفة أفشــــت من 
خلال بنيانها الجسدي المسُتجد تعايشها 
مع التشــــنّج وتماهــــت مع العزلــــة لفترة 
طويلــــة قبــــل أن تصل إلى شــــكلها شــــبه 
النهائــــي المتُحجّر. ربما لأجل ذلك تحوّلت 
شــــخوصه إلى كائنات شــــبه أســــطورية 
دائما.  وليس بالضرورة كائنــــات ”خيّرة“ 
ثم برزت الوحوش الإنسانية لهول ما رأت 
وتعرّضت له. ولكن أيضا لهول ما أجرمت 

في حق الآخر.
ونذكــــر هنا عمــــلا علّق عليــــه الفنان 
على صفحته الفيســــبوكية كاتبا ”وبراءة 
الأطفال في عينيــــه..؟“. ماذا بعد أن انتقل 
فياض من رســــم أجواء محافظة الرقة في 
زمن الســــلام والزخارف البديعة بأسلوبه 
الخاص والمســــتوحى من التراث إلى زمن 
الحــــرب والشــــخوص المفجوعــــة، وصولا 
ترابية اللون  إلى الكائنــــات ”الحجريــــة“ 

وشبه الخرافية؟ هل حدث لإنسانه فواجع 
جديدة؟

منذ فترة قصيرة، نشــــر أحد الأصدقاء 
صــــورة عن عمل فني مــــن مقتنياته. كانت 
عــــن لوحــــة للفنــــان عبدالحميــــد فياض. 
عمل فنــــي بارز عرضــــه الفنــــان، منذ أقل 

من ســــنتين، فــــي صالــــة ”فــــاتح المدرس
“ الفنية.

يمُكــــن اعتبار هــــذا العمل قفــــزة فنية 
كبــــرى في عالمه التشــــكيلي حيث أخذ، من 
جهة، باللــــون الأخضر إلى أقصى حدوده 
التعبيريــــة بشــــكل غيــــر تقليــــدي، ومــــن 

جهــــة ثانية تناول عبره موضوعا شــــديد 
المعاصرة شاملا الإنسانية جمعاء.

علّــــق الصديــــق، غالب صــــوان، وهو 
صديــــق الفنــــان ومــــن محبي الفــــن على 
الصورة بهذه الكلمات الصائبة ”الاقتراب 
مــــن زمن الترقيم.. أصبح لكل إنســــان بار 
كود“. أربعة شــــخوص (هي في حقيقتها 
شــــخص واحد فــــي وضعيــــات مختلفة) 
مُشبعة بخضرة فوسفورية هي أشد قسوة 
وتفجــــرا وجدلية من أي أحمر اســــتخدمه 
الفنان في لوحاته السابقة، وتحيل الناظر 
إليها إلى العالم الرقمي الحارق بحياديته 
والمسُــــخّر للكائنات البشرية دون أي جهد 

يُذكر.
الملامــــح  عــــادت  اللوحــــة  هــــذه  فــــي 
الإنسانية أكثر رقة. ولكنها ملامح لإنسان 
جديد غادر خصوصيته ليصبح مجرد رقم 
موشــــوم بـ“بار كود“ وبأثر ســــكين عميق 
هــــو أثر لجرح كان مؤلما لصاحبه ولم يعد 
كذلك بعد أن تخثّر أحمره ليمسي جزءا لا 

يتجزأ من كينونة الإنسان الجديد.
علق الفنــــان عبدالحميد فياض بدوره 
علــــى تفصيل من لوحته تلك على صفحته 
الفيســــبوكية بهــــذه الكلمــــات المقتضبــــة 
والكئيبة والساخرة ”تصبحون على خير 
يومــــا مــــا..“، لوحة ”مفتاحيّــــة“، إذا صحّ 
التعبير، ويبقى المتلقي لفنه مترقبا لأعمال 

أخرى خرجت من جحيم أخضره الفتّاك.

بدايـــة  مـــن  الممتـــدة  تجربتـــه  فـــي   
الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي وحتى 
وفاتـــه عام 2016 مثّل فن الإماراتي حســـن 
شريف انعكاسا للتغيرات التي طرأت على 
المجتمع الإماراتـــي والمنطقة العربية ككل، 
وفرضت تجربته نفسها على الوسط الفني 
الإماراتي والعربـــي كرافد جديد ومختلف 
عن الفكرة الســـائدة حينئـــذ حول مفهوم 

العمل الفني في صورته الكلاسيكية.

وتقديــــرا لتجربة هذا الفنــــان الرائد 
يســــتضيف معهد ”كي دبليــــو“ في مدينة 
برلين الألمانية حاليا معرضا اســــتيعاديا 
جامعــــا يضم نماذج مــــن أعمال وتجارب 
الفنــــان المخُتلفة تحت عنــــوان ”أنا فنان 
العمــــل الواحــــد“، يعطينا هــــذا المعرض 
لمحة موجزة عن تجربته الثرية التي تُعدّ 
إحــــدى التجــــارب الهامة فــــي حركة الفن 
العربي المعاصر، نظرا لتأثيرها الواســــع 

على العديد من الأجيال الفنية اللاحقة.

س
ّ

فنان مؤس

يُنظم هــــذا المعرض الشــــامل لأعمال 
حســــن شــــريف بالتعــــاون مع مؤسســــة 
الشــــارقة للفنون ويستمر حتى 19 يوليو 
القادم، وهو يعدّ أول معرض اســــتيعادي 
شــــامل يقــــام للفنــــان فــــي أوروبا.يتتبّع 
المعرض تجربة حســــن شريف الفنية منذ 
بداية الســــبعينات وحتى وفاته في العام 
2016، وهو يأتي تكريما لتاريخه الطويل 
وتأثيره المتزايد علــــى الحركة الفنية في 

الإمارات ودول الخليج العربي.

مــــن  عمــــلا   160 المعــــرض  ويضــــمّ 
أعمــــال الفنــــان المختلفــــة، بما فــــي ذلك 
المنشورة  الأولى  الكاريكاتورية  الرســــوم 
القصــــص  ورســــومات  الصحــــف،  فــــي 
خلافــــا  هــــذا  (كوميكــــس)،  المصــــوّرة 
للأعمال التصويريــــة والأعمال التركيبية 
والنحتية، وغيرها من الأعمال والوسائط 

الفنية المختلفة التي عمل عليها الفنان.
ويُعد حســــن شــــريف واحدا من أهم 
رواد الفــــن المفاهيمــــي والتجريبــــي في 
الشــــرق الأوســــط، وقــــد استكشــــف فــــي 
أعماله الشكل والزمن والموروث الثقافي، 
وعُرف تحديدا بتوظيفه للمواد الشــــائعة 
والمهُمَلة فــــي أعمال التركيــــب التراكمية 
التي أنجزها، والمحمّلة عادة بانعكاسات 

اجتماعية وفلسفية عديدة.
عمل شــــريف خــــلال مســــيرته الفنية 
كفنان ومعلم وناقد وكاتب على تشــــجيع 
مشــــاركة الجمهور المحلي بالفن المعاصر 
مــــن خــــلال ترجماته العربيــــة للعديد من 
النصوص التاريخية الفنية، كما أسّــــس 
”البيــــت الطائــــر“ فــــي دبــــي عــــام 2007 
بالتعاون مع شــــقيقه عبدالرحيم شريف 
كفضــــاء جديد للعرض ولحفــــظ الوثائق 

والأعمال الفنية.
وأسّــــس كذلــــك مرســــم الفنــــون في 
مسرح الشباب والفنون في دبي، ومرسم 
”المريجــــة“ في الشــــارقة، وهي مشــــاريع 
دعمــــت المفاهيم متعــــددة الاختصاصات 
للفــــن المعاصــــر فــــي الإمارات مــــن خلال 

التطوير الإرشادي والمعارض المختلفة.
وعُرضــــت أعمال حســــن شــــريف في 
العديــــد مــــن المهرجانات الفنيــــة الدولية 
ومــــن بينهــــا بينالي الشــــارقة فــــي عدة 
الســــادس  فينيســــيا  وبينالــــي  دورات، 
عــــام 2016  رحيلــــه  ومنــــذ  والخمســــين. 
لا تــــزال أعمالــــه ذات تأثيــــر كبيــــر لدى 
جيل الشــــباب من الفنانين فــــي الإمارات 

العربية.
أوائــــل  فــــي  شــــريف  حســــن  ولــــد 
الخمسينات من القرن الماضي، وبدأ وعيه 
يتشكّل في وقت شهد العديد من التغيرات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة الكبيرة، ففي 
أوائل الستينات اكتُشف النفط في منطقة 
الخليــــج العربي، والذي مثل بداية تحوّل 

كبير وهام في المنطقة كلها.
سافر شريف 

إلى بريطانيا 
لاستكمال تعليمه 
هناك، وحين عاد 

إلى وطنه في 
بداية الثمانينات 

كانت مظاهر التغيّر 
تزحف على كل تفاصيل 

الحياة، ما دفعه للتفكير مليا 
في طريقة التعبير المناسبة عن 

هــــذه التغيّــــرات الجذرية. تبنّــــى الفنان 
أســــاليب فن ما بعد الحداثة في وقت كان 
المفهوم السائد للفن في بلده محاصرا في 
حدود الممارســــات التقليدية، فكان ملهما 
لفنانين كُثُر غيره ســــعوا لاكتشــــاف هذه 

الممارسات الجديدة والتعرّف عليها.

ترتيب زمني

ينقســــم العرض المقُام فــــي برلين إلى 
عــــدة أروقة رُتبت زمنيــــا لتوضّح التطوّر 
المرحلــــي الذي طرأ علــــى التجربة الفنية 
عنــــد حســــن شــــريف. وضمّــــت الأعمال 
نماذج كثيرة من الرســــوم الكاريكاتورية 
المنشــــورة في الصحف العربيــــة للفنان، 
إذ تفــــرّغ في بداية مشــــواره الفني للعمل 

كرسام كاريكاتير في صحف مختلفة.
وإلى جانــــب الرســــوم الكاريكاتيرية 
ثمــــة نمــــاذج أخرى لرســــومه فــــي مجال 
القصص المصــــورة ”كوميكس“، وهو يعدّ 
واحدا مــــن رواد هذا المجال في الصحافة 

العربية.
ويظهــــر المعرض في جانب كبير منه، 
صدمة حســــن شريف إثر عودته إلى بلده 
من بريطانيا، صدمته إزاء المتغيّرات التي 
شــــملت كافة المجالات إثر اكتشاف النفط 
بمنطقة الخليج العربــــي، وكانت الطفرة 
العمرانية الكبيرة أحد مظاهر هذا التغيّر 
وكذلــــك الاحتــــكاك المتزايــــد بالثقافــــات 
الأخــــرى. كل هــــذه المتغيّــــرات عبّر عنها 
التشــــكيلي الإماراتي في أعمالــــه الفنية 
بأسلوب يُراوح ما بين الصدمة والدهشة 

والتمسك بالموروث.
ويضــــمّ المعــــرض أيضــــا مجموعــــة 
والصــــور  الشــــخصية  المتعلقــــات  مــــن 
والشــــهادات والوثائــــق والكتابات التي 
كان يسجل الفنان من خلالها يومياته في 

مرسمه وبيته.
ومن بين الأعمــــال التجهيزية المبُكّرة 
التي أنجزها الفنان يبرز في المعرض عمله 
المكوّن من العشــــرات من القطع المصنوعة 
مــــن الخيوط والأخشــــاب، وهــــي عناصر 
اســــتخدمها الصيــــادون الإماراتيون في 

عملهم قديما.
وتعكس الأعمــــال التجهيزية الأخرى 
في المعرض طبيعة الانفتاح الذي شهدته 
الإمــــارات في ســــبعينات القــــرن الماضي 
وامتــــلاء الأســــواق المحليــــة  بالعديد من 
البضائــــع المســــتوردة من كل مــــكان، من 
لعب أطفــــال وأدوات مطبــــخ وغيرها من 
الأغــــراض اليومية التــــي اقتحمت حياة 
الإماراتيين. واستخدم حسن شريف هذه 
الأدوات والعناصــــر التي صُنع أغلبها من 
البلاستيك لتشكيل العديد من الأعمال 

التركيبية ذات الألوان الجذابة.
وبين هذه الأعمال 
مثلا عمل مكوّن من 
أربعة صناديق 
وضعت على 
أرضية القاعة 
في ترتيب 
الفنان  ملأها  هندســــي 

البلاســــتيكية  الأدوات  مــــن  بالمئــــات 
اللــــون  حســــب  مُصنّفــــة  المســــتوردة 

والاستخدام.
ثمــــة عمل آخــــر يمثل كومــــة ضخمة 
من الأحذيــــة البلاســــتيكية تواجهك عند 
الدخــــول إلــــى القاعــــة الرئيســــية. وعلى 
مقربة مــــن التجهيــــز الســــابق ثمة عمل 
آخــــر بحجم كبير اســــتخدم فــــي تكوينه 
نموذجا تراثيا للمكنسة اليدوية (المقشة) 
المصنوعة من ســــعف النخيــــل في تكوين 

منتظم وتكرار زخرفي.

فيلم توثيقي

ضمّ المعرض فيلما تسجيليا عن حياة 
الفنان تحت عنوان ”آلات حادة“ للمخرجة 
الإماراتية نجوم الغانم، تم إنتاجه ســــنة 

قبل رحيل حسن شريف.
واستطاعت الغانم من خلال مواهبها 
والشــــعرية  والتشــــكيلية  الســــينمائية 
إنتــــاج فيلــــم مــــن تأليفهــــا وإخراجهــــا، 
ينبــــض بالروح ويرســــم بالألوان ويعزف 
بالموســــيقى مســــيرة واحد من مؤسسي 

الفن التشكيلي بالإمارات.
وبــــدأت معرفة نجوم الغانم بحســــن 
شــــريف في عــــام 1982 تقريبا في مرســــم 
المريجة بإمــــارة الشــــارقة. وكان التقارب 
فــــي أفكارهما عن الفن الحديث والشــــعر 
الحديث والفكر الحديث سببا في رغبتها 

لإنجاز هذا الفيلم.
عــــن  الإماراتيــــة  المخرجــــة  وقالــــت 
التجربــــة ”كنت أريــــد صنع هــــذا الفيلم 
قبل ثلاث ســــنوات أو ربما أربع لكنه كان 
متــــردّدا، اتفقــــت معه علــــى أن نبدأ على 
الأقل فــــي المقابــــلات الصوتيــــة، وبدأنا، 
وفي أثناء التســــجيل بدأ يتحمّس للأمر. 
لكن عندما خضنا في التفاصيل وشرحت 

لــــه كيــــف نريد أن نتنــــاول الفيلم، شــــعر 
قليــــلا بالتردّد، وبعد مــــرور بعض الوقت 
وجدته يتصــــل بي ويدعوني لاســــتكمال 

الفيلم“.
وأضافــــت ”أعتقد أنــــه عندما علم أنه 
مريــــض أراد الانتهــــاء مــــن الفيلــــم الذي 

بدأناه قبل فترة، وقال: دعينا نبدأ“.
ويُظهر الفيلم شــــريف وهــــو يتحدّث 
عن طفولته وأمه ومراحل تعليمه وبعثته 
إلى بريطانيا لتعلم الفنون، ثم عودته إلى 
الإمارات وعن مشوار صعب خاضه بداية 
من الثمانينات وحتى وفاته لنشر أفكاره 
وأعماله التي شكّلت نقلة كبيرة في مفهوم 

الفن التشكيلي بالخليج.
واستلهمت الغانم عنوان الفيلم ”آلات 
من أدوات شريف في تطويع مواد  حادة“ 
مثل الأخشاب والمعادن والأسلاك والحبال 

لصنع أعماله التشكيلية.

ولم تترك نجوم الغانم أداة من أدوات 
الفن لاســــتعراض مشــــوار حسن شريف 
إلاّ وســــخرتها في الفيلم بداية من صوره 
الفوتوغرافيــــة مرورا بأســــتوديو أعماله 
ولوحاته ومجسماته التشكيلية، وانتهاء 
وضعتهــــا  التــــي  المفضلــــة  بموســــيقاه 

كموسيقى تصويرية.
ونجــــوم الغانم مخرجــــة إماراتية من 
مواليد مدينة دبــــي عام 1962، وهي أديبة 
وشــــاعرة، شــــغلت منصب مديــــر الإعلام 
الجديد في مؤسســــة الإمــــارات للإعلام، 
عضــــو مجلــــس إدارة في هيئــــة أبوظبي 

للثقافة والتراث.
ومــــن المقــــرّر أن تنتقل الأعمــــال التي 
يضمها معرض حســــن شــــريف في برلين 
لاحقا للعرض في مدينة مالمو الســــويدية 
في الفتــــرة الممتــــدة بين بداية ســــبتمبر 

وحتى منتصف يناير 2021.

 واحدا من 
ّ

حسن شريف يعد

أهم رواد الفن المفاهيمي في 

الخليج، وقد استكشف في 

أعماله الشكل والزمن 

�

برلين تستذكر تجربة الفنان الإماراتي حسن شريف بمعرض شامل

مجموعة من المتعلقات الشخصية للراحل

تركيب تراكمي

”فنان العمل الواحد“ هكذا وصف الفنان الإماراتي الراحل حســــــن شريف 
تجربته الفنية حين سُئل ذات مرة عن توصيف لها. هو فنان العمل الواحد 
ــــــه يتعامل مع تجاربه الفنية المتعددة بالطريقة والمفهوم نفســــــه المتُجاوز  كون

للأساليب التقليدية في التعبير عن الواقع.

ج  ــــــد مدينة الرقة عام 1953، تخرَّ عبدالحميد فياض فنان ســــــوري من موالي
ــــــاز، وكان ترتيبه الأول  ــــــون الجميلة في دمشــــــق بدرجة امتي مــــــن كلية الفن
ــــــه العديد من المعارض الفردية والثنائية  على خريجي الدفعة لعام 1983، ل
والمشــــــتركة مع فنانين من سوريا. كما لديه العديد من اللوحات المقتناة في 
الكثير من دول العالم. في تجربته الأخيرة ”بداية خضراء لعالم كان ملونا“ 

يرسم الفنان الألم السوري بأخضر متعفّن.

أول معرض استيعادي لفنان العمل الواحد في أوروبا

عبدالحميد فياض يرسم بداية خضراء لعالم كان ملونا

ألوان أشبه بمادة محسوسة أولى كـ«الطين»

عربي، والذي مثل بداية تحول
ي المنطقة كلها.

ريف 
ا 

عليمه
عاد 

ي 
ينات 
ر التغيّر

كل تفاصيل 
فعه للتفكير مليا

تعبير المناسبة عن 

الأغــــراض اليومية التــــي اقتحم
الإماراتيين. واستخدم حسن شر
الأدوات والعناصــــر التي صُنع أغ
البلاستيك لتشكيل العديد من
التركيبية ذات الألوان ا
وبين هذه
مثلا عمل م
أربعة
وض
أرضي
ف
ملأه هندســــي

ميموزا العراوي

م

ناقدة لبنانية

ناهد خزام
كاتبة مصرية
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